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ـــر  ـــة والإســـامية، وظه ـــوم العربي ـــخ العل ـــد تاري ـــح مـــن معه ـــع المراجعـــة، بتصري ـــالي، م ـــال الت ـــدت طباعـــة المق (2) أعي

ـــؤاد ســـيزكين، 1984). ـــر: ف ـــة والإســـامية 233 (تحري ـــوم العربي ـــخ العل ـــة تاري لأول مـــرة في مجل

ـــتير  ـــجين؛ ماجس ـــة ميتش ـــن جامع ـــانس م ـــلفانيا؛ ليس ـــة بنس ـــة، جامع ـــات الشرقي ـــم الدراس ـــي، قس ـــتاذ جامع (*) أس

ـــوربون. ـــوراه في الأدب، الس ـــاون؛ دكت ـــورج ت ـــة ج ـــن جامع م

تقصٍّ في أصول الهيئات القانونية الأربع في لندن )1( )2(
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ســتناقش هــذه الورقــة مشــكلتين في التاريــخ القانــوني للإســلام الكلاســيكي وإنجلــرا في العصــور 

الوســطى: إحداهــا تتعلــق بمســألة وجــود النقابــات في بغــداد في القــرون الوســطى، والثانيــة تتعلــق 

بأصــل الهيئــات القانونيــة الأربــع في لنــدن في القــرون الوســطى.

ــن الســات المتشــابهة، وأنَّ  ــة م ــان، مــن خــلال مجموع ــر أن المشــكلتين مرتبطت ــل أن أظُه وآم

ــد  ــدُ في تبدي ــذا الجه ــد يســاعد ه ــى الأخــرى. وق ــاء الضــوء ع ــةً لإلق ــاصر قابل ــدم عن ــا يق كليه

الشــك فيــا يتعلــق بوجــود النقابــات الإســلامية، في حــين يقــرح إجابــاتٍ لمشــكلة أصــول الهيئــات 

ــدن.  ــع في لن ــة الأرب القانوني

ويــدور الجــدال حــول مســألة مــا إذا كان قــد وُجــد في الإســلام في الأزمنــة الكلاســيكية، وفي أي 

مــكان، مــا بــين القرنــين التاســع والحــادي عــر- منظــاتٌ مِــن التــي يشــار إليهــا في الإنجليزيــة بـــ 

"نقابــات". لا ينكــر أحــد وجودَهــا في الإســلام بنهايــة العصــور الوســطى. فقــط في الفــرة الســابقة 

يعــدُّ وجودهــا في الإســلام إمــا مشــكوكًا فيــه أو مرفوضًــا تمامًــا.

ــاب  ولذلــك فــإنّ هــذه الورقــة ســتقتصر عــى تعريــف، ثــم إدراج الــروط التــي وضعهــا الكتّ

ــات إســلامية في الفــرة  ــت وجــود نقاب ــون كــيء ضروري إذا أراد أحــد أن يثب المعــاصرون المحُدَث

الكلاســيكية.

 مقدمة:

ــا في العصــور الوســطى لطالــب التاريــخ التشريعــي عــددًا مــن الخصائــص المثــيرة  م بريطاني تقــدِّ

ــدَرَّس فيهــا؛ الهيئــات القانونيــة الأربــع  لاهتــام؛ مــن بينهــا القانــون العــام، والمــدارس التــي كان يُ

في لنــدن Inns of Court. فقــد كان القانــون الإنجليــزي هــو القانــون الأصــي الوحيــد في أوروبــا في 

العصــور الوســطى، معتمــدًا عــى كلٍّ مــن القانــون المــدني والكنــي.

ــف  ــي تختل ــه، والت ــة الخاصــة ب ــةَ الســوابق القضائي ــا طريق ــاضي، متبعً ــع الق ــنْ وَضْ ــد كان مِ لق

عــن نظــام التدويــن/ التقنــين codification في القانــون المــدني والكنــي. وكانــت مدارســه: الهيئــات 

القانونيــة الأربــع في لنــدن، في العــالم المســيحي؛ هــي مــدارس القانــون الوحيــدة مــن نوعهــا التــي 

ظهــرت مــن العصــور الوســطى حتــى العــصر الحديــث.
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ــا.  انتمــت هــذه المــدارس وغيرهــا مــن المامــح إلى إنجلــرا وحدهــا مــن بــين جميــع أمــم أوروب

ــوي المصــادر الموجــودة  ــت تشــرك في هــذه المامــح مــع الإســام فقــط، ولا تحت ــا كان ــب أنه الغري

عــى دليــل مبــاشر عــى وجــود عاقــة بــين النظامــين، ولكــنّ التشــابهات بينهــا كانــت مختصــة بهــا 

وحدهــا، ولا شــك في ذلــك.

ــدرس في الجامعــات. في الواقــع، كانــت الجامعــة  ــون يُ ــا في العصــور الوســطى؛ كان القان في أوروب

الأولى المبكــرة – بولونيــا – أحــد أماكــن الدراســات القانونيــة، وفي حالتنــا تلــك التــي تتضمــن ثقافتــيْن 

تشريعيَّتــيْن مرتبطتــين عــى نحــو غريــب؛ كانــت النُّظـُـم التشريعيــة المحليّــة تـُـدرس في هيئــات مرفقــة 

بأماكــن العبــادة، ففــي لنــدن؛ كانــت تلــك الأماكــن مرفقــة بالكنائــس، بينــا في بغــداد؛ كانــت تلــك 

المحــالُّ مرفقــة بالمســاجد. كاِ النظامــين الأصليــيْن قامَــا عــى الســوابق القضائيــة، واســتخدما الشــهود، 

وتميَّــزاَ بسُــلطة قضائيــة مســتقلة وقويــة.

ــرا في العصــور  ــوني للإســام الكاســيكي وإنجل ــخ القان ــة مشــكلتين في التاري ســتناقش هــذه الورق

الوســطى: إحداهــا تتعلــق بمســألة وجــود النقابــات في بغــداد في القــرون الوســطى، والثانيــة تتعلــق 

بأصــل الهيئــات القانونيــة الأربــع في لنــدن في القــرون الوســطى.

ــابهة، وأنَّ  ــات المتش ــن الس ــة م ــال مجموع ــن خ ــان، م ــكلتين مرتبطت ــر أن المش ــل أن أظُه وآم

كليهــا يقــدم عنــاصر قابلــةً لإلقــاء الضــوء عــى الأخــرى. وقــد يســاعد هــذا الجهــدُ في تبديــد الشــك 

فيــا يتعلــق بوجــود النقابــات الإســامية، في حــين يقــرح إجابــاتٍ لمشــكلة أصــول الهيئــات القانونيــة 

الأربــع في لنــدن. 

فقــد أشــار المؤرخــون القانونيــون الإنجليــز إلى أن أصــول مهنتهــم القانونيــة "في غايــة الغمــوض"، 

وأن محاولــة تتبــع تطورهــا في إنجلــرا: "لا توفـّـر المقارنــات عــى مســتوى القــارة أيَّ توجيــهٍ بشــأنه"(1).

ــام  ــات في الإس ــن النقاب ــم ع ــن تكل ــامية؛ كان أول م ــات الإس ــكلةَ النقاب ــاولُ أوّلًا مش ــا نتن دعون

ــك موضــوع  ــشر في 1920، كان ذل ــال نُ ــك في مق ــل ذل ــد فع ــينيون، وق ــس ماس الكاســيكي هــو لوي

محــاضرة في كليــة فرنســا College deFrance في مُقــرَّرهِ في علــم الاجتــاع الإســامي؛ حيــث مهّــدت 

أطروحــة ماســينيون – والتــي كانــت مُتَّصلــةً بهــذا المقــال وبمقــالات تاليــة – لظهــور نقــاشٍ طويــلٍ 

ومســتمرٍّ بخصــوص كاَِ جانبــي المشــكلة، وهــو النقــاش الــذي لم ينحــر.

(1) A. CARR-SAUNDERS & P. WILSON, THE PROFESSIONS 29 (1964).
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ــة الكاســيكية، وفي أي  ــد وُجــد في الإســام في الأزمن ــا إذا كان ق ــدور الجــدال حــول مســألة م وي

مــكان، مــا بــين القرنــين التاســع والحــادي عــشر- منظــاتٌ مِــن التــي يشــار إليهــا في الإنجليزيــة بـــ 

ــة العصــور الوســطى. فقــط في الفــرة الســابقة  ــات". لا ينكــر أحــد وجودَهــا في الإســام بنهاي "نقاب

ــا. يعــدُّ وجودهــا في الإســام إمــا مشــكوكًا فيــه أو مرفوضًــا تمامً

ــتخدمة في  ــات المس ــدة للمصطلح ــة زائ ــاء أهمي ــب إعط ــة تجنُّ ــن الحكم ــه م ــة، أرى أن في البداي

ــة:  ــات بالعربي ــذه الكل ــت ه ــواء أكان ــة"، س ــا بـ"النقاب ــا هن ــار إليه ــة المش ــوع المؤسس ــد ن تحدي

ــة،  ــوّة، أو الحِرف ــة، أو الأخُ ــة: الرفق ــات الأوروبي ــا. أو بالكل ــة، أم صنفً ــة، أم طريق ــة، أم طائف حرف

ــة، والكلمــة ذات جــذر  ــة بالفرنســية[، أو المؤسســة، أو hanse ]رابطــة تجــار مهني أو métier]حِرفْ

ــيء نفســه. ــو ال ــمّ ه ــا يهُِ ــإن م ــة؛ ف ــية[، أو النقاب ــة بالفرنس ــاني[، أو jurande ]نقاب ألم

ولذلــك فــإنّ هذه الورقة ســتقتصر عى تعريف، ثــم إدراج الشروط التي وضعهــا الكتاّب المعاصرون 

ــيكية. ــرة الكاس ــات إســامية في الف ــت وجــود نقاب ــون كــيء ضروري إذا أراد أحــد أن يثب المحُدَث

نــة  ــة مُكوَّ يعــرفّ قامــوس أكســفورد مصطلــح "نقابــة guild"بالتعريــف التــالي: "أخُــوَّة أو جمعيّ

للمســاعدة المشــركة وحايــة أعضائهــا، أو التقــاضي لغــرضٍ مشــركٍ مــا"(2).

 Webster's Third New Internationalالجديــد الــدولي  الثالــث  وبســر  قامــوس  ويعــرفّ 

ــا  ــون مهنً ــها، ويمارس ــة نفس ــون إلى الطبق ــاس ينتم ــن الن ــة م ــا "جاع ــة" بأنه Dictionary "نقاب

ــام في  ــح الع ــس المصطل ــوعات نف ــع الموس ــركة"(3)، وتتب ــداف مش ــح وأه ــم مصال ــة، أو لديه مرتبط

ــة"(4). ــة "نقاب ــا لكلم تعريفه

سرد البروفســور كلــود كاهــن Claude Cahen الــشروطَ المطلوبــة للنقابــة، في معــرض اعراضاتــه 

عــى أطروحــة لويــس ماســينيون، وفي رأيــه أن هنــاك ثــاثَ نقــاط رئيســة تنطــوي عليهــا المشــكلة، 

(2) THE OXFORD ENGLISH DICTIONARY 493 (1970).

(3) EBSTER'S THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY 1009 (1981) ]hereinafter cited as WEB-

STER'S[.

(4) الكلـات المفتاحيـة لهـذه التعريفات هي: "رابطـة association"، و"جمعية society"، و"منظمـة organization"، والصفات: 

 ،"mutual aid ؛ وأهـداف النقابـات: "المسـاعدة المشـركة""professional و"مهنـي "permanent و"دائـم ،"voluntary تطوعـي"

 ،"common aims و"الأهـداف المشـركة ،"common cause ؛ "السـبب المشـرك"protection و"الحايـة ،"welfare و"الرعايـة

."interests و"المصالـح
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وأولهــا تتعلــق بالفــرة التــي تجِــبُ دراســتها، والاثنتــان الأخريــان تتعلقــان بشــكل التنظيــم؛ ففــي 

حــين أوضــح كاهــن أنــه لا يمكــن إنــكار أن النقابــات وجــدت في الإســام في أواخــر العصــور الوســطى؛ 

فإنــه لم يثبــت بعــدُ مــا إذا كانــت النقابــات الإســامية قــد وجــدت في الفــرة الســابقة()).

ــتْ  أمــا بخصــوص الشــكل المهنــي للتنظيــم؛ فقــد تســاءل كاهــن عــا إذا كانــت المهنــة قــد عرَّفَ

ــتْ إطــار النقابــة، أم أن المنظمــة أنُشِــأت عــى أســسٍ أخــرى. نَ وكَوَّ

وأمــا بشــأن الشــكل القانــوني؛ فــإن التســاؤل هــو مــا إذا كانــت المنظمــة مــن النــوع المؤســي، 

ــا، أو مــا إذا كانــت نتــاج  ــوَاتِ أعضائهِ أم كانــت منظمــةً عفويــة تشــملُ إلى حــدٍّ كبــير أو قليــل حَيَ

ــة. ــاز الإداري للدول الجه

ــك العــصر المســمى بالكاســيكي-  ــد تســاءل كاهــن: "هــل وُجــد في الإســام في ذل وباختصــار فق

جمعيــات خاصــة ذات قاعــدة مهنيــة ودور مهنــي، أم عــى العكــس، كانــت المنظــات المهنيــة تقــوم 

عــى جمعيــات عفويــة خاصــة؟(6)".

ــا  ــة"، واضعً ــة مِهْني ــا "منظم ــة" بأنه ــير Gabriel Baer "النقاب ــل بائ ــر، جابري ــب آخ ــرَّف كات وع

ــة". ــة "منظم ــى كلم ــم ع ــي، ث ــة مهن ــى كلم ــز أولًا ع الركي

وعند الحديث عن النقابات الاقتصادية، قال:

يبــدو لنــا أنــه قــد يكــون لــدى المــرء مــبررٌ للحديــث عــن وجــود نقابــات؛ إذا كان جميــعُ النــاس 

ــي  ــون وحــدةً، والت ن ــن في فــرع مــا مــن الاقتصــاد الحــري داخــلَ منطقــة محــددة؛ يكوِّ الموجودي

ــدة،  ــة المقيّ ــل المارســات الاقتصادي ــة، مث ــا متنوع ــت نفســه- أغراضً ــة- وفي الوق ــن ناحي ــق م تحق

ــة. ــة والاجتاعي ــة والإداري ــام المالي والمه

وهنــاك شرط إضــافي، هــو وجــود هيــكل مــن المســئولين أو الموظفــين المختاريــن مــن بــين أعضــاء 

تلــك الوحــدة، ويرأســهم رئيــس(7).

()) يعتقد ماسينيون أن النقابات كانت موجودة في منتصف القرن التاسع.

(6) Cahen, Y a-t-ileu des corporations professionnelles dans le monde musulmanclassique? in THE ISLAM-

iC CITY 52 (A. Hourani and S. Stern eds. 1969)]THE ISLAMIC CITY يشــار إليــه فيــا بعــد: [.

(7) G. Baer, Guilds in Middle Eastern History, in STUDIES IN THE ECONOMIC HISTORY OFTHE MID-

DLE EAST 12 (M. Cook ed. 1970) (تأكيــدات الخــط مضافــة).



ترجمات | نقابات القانون في التاريخ التشريعي في العصور الوسطى

8

مها  نة في تلــك التي قدَّ وقــد عــبر كُتَّــاب آخرون عــن آرائهم عن هــذا الموضوع، والتي هي إمــا مُتضَمَّ

الكاتبــان ســالفَا الذكــر، أو أنهــا- في تقديــري- معايــير غــير مقبولة للنقابات، ســواء إســامية أو أوروبية.

ــم. والإســام يعــرف  ــاري متوهّ ــرورة شــخص اعتب ــات بال ــرة أن النقاب ــى الأخــير: فك ــالًا ع ومث

ــى  ــردة. ع ــات المج ــس للكيان ــط، ولي ــين فق ــين الفيزيائي ــخاص الطبيعي ــة للأش ــخصية القانوني بالش

الرغــم مــن قــول ديفيــد ســنتيانا David Santillana: إنّ الإســام لم يظُهِْــر أيـّـةَ إشــارة عــى الاعــراف 

ــاري متوهــم(8). ــوفى، أو أي شيء آخــر؛ كشــخص اعتب ــة العامــة، أو تركــة المت بالوقــف، أو الخزان

  . نقابات القانون في الإسلام: المذاهب:

ومــن أجــل تنــاول الــشروط الروريــة التــي وضعهــا كاود كاهــن وجابــر لبائــير بشــكل جيــد في 

مقالاتهــم؛ أود أن آخــذ مثــالًا عــى النقابــة الإســامية بالمهــن القانونيــة الإســامية، المســاة بالمذاهب، 

وتنظيمهــا المؤســي للتعليــم القانــوني اعتبــارًا مــن النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع.

 ،Inquisition اتُّخِــذت الخطــوات الأولى تجــاه احرافيــة الدراســات القانونية بعــد محاكم التفتيــش

المحِْنــة، والتــي انتهــت منتصــف القــرن التاســع. كانــت المحنــة تتويجًــا للنضــال المســتمر بــين حركتين: 

إحداهــا لاّهــوت الفلســفي، والأخــرى لاّهــوت الفقهــي؛ فقــد نشــب صراع حــول الســؤال الاهــوتي: 

هــل القــرآن هــو كام اللــه المخلــوق أم غــير المخلــوق؟

ــة  ــت المحن ــة ذات التوجــه الفلســفي دخل ــأن الحرك ــاظ فقــط ب ــا إلى الاحتف نحــن بحاجــة هاهن

بدعــمٍ مــن الســلطة المركزيــة، والتــي ســادت خمســة عــشر عامًــا لاحقًــا، والتــي قامــت بتغــير كامــل 

ــب عــى  ومفاجــئ ودعمــت الحركــة ذات التوجــه الفقهــي. ولتبســيط ذلــك فــإن القانــون قــد تغلّ

التأمــات الفلســفية.

وفي القــرن الــذي تــا المحنــة؛ فــإن المصــادر المتاحــة لنــا تجعــل مــن الممكــن إدراك الكُليَّــات الأولى 

first colleges؛ حيــث جــرى تدريــس القانــون. أمــا في القــرن الحــادي عــشر؛ فقــد وصلــت المهــن 

(8) D. SANTLLANA, I Isrrruziom DI DIRrTFO MUSULMANO MALICHITA CON RIGUARDO ANCHE 

AL SISTEMA SCIAFIITA 170-71 (1925); THE ISLAMIC Crry, supra note 6, at 48-49; Nallino, Corporazi-

one, in ENCICLOPEDIA ITALIANA.



مركز نهوض للدراسات والنشر

9

ــم  ــاء واضــح للطاق ــكل/ بن ــات، وهي ــن الكلي ــدة م ــة جدي ــع مجموع ــى تطــور م ــة إلى أق القانوني

الــدراسي، بمراتــب ووظائــف متنوعــة.

ــع  ــاز م ــل بإيج ــا التعام ــيكون ضروريًّ ــام؛ س ــون في الإس ــات القان ــور نقاب ــم ظه ــل فه ــن أج وم

أصــول المهنــة القانونيــة الإســامية. وكــا أشــار جوزيــف شــاختJoseph Schacht (9) كانــت مــدارس 

ــين. ــا، مثــل العراقيــين أو المدَنيِ دة جغرافيًّ القانــون القديمــة في الإســام محــدَّ

وتغــيرت مثــل تلــك المــدارس القانونيــة مــن إشــارة توزيعهــا الجغــرافّي إلى الانتــاء لشــخص؛ حيــث 

دةَ جغرافيًّــا مــدارسُ تحمل أســاء أشــخاص. وكانــت أولُ مــدارسَ تحملُ  تبَِــعَ المــدارسَ القديمــةَ المحــدَّ

أســاءَ الأشــخاص هــي الأربــع مــدارس القانونية الباقية: الشــافعي، وابــن حنبل، وفي محاكاةٍ للمدرســة 

العراقيــة الســابقة التــي أصبحــت مدرســة أبي حنيفــة، وأصبحــت مدرســة المدينــة ســابقًا باســم مالــك.

ــهد.  ــن المش ــي م ــط لتختف ــود، فق ــز الوج ــرى إلى حيّ ــدارس أخ ــت م ــها أت ــاء نفس ــك الأثن وفي تل

أمــا الأشــخاص الذيــن اســتخدمت أســاؤهم لتســمية المــدارس الشــخصية الأربــع؛ فإنهــم لا يمثِّلــون 

المؤسســين: إنهــم أعــامٌ eponyms (10) عــى هــذه المــدارس، أو بالأحــرى "القديســون الرعــاة" 

ــة. ــات المهني ــك النقاب patronsaints لتل

أقيمــت نقابــات القانونيــين المهنيــة تلــك؛ لتنظيــم القانــون، والاهــوت الفقهــي؛ في مقابــل الــكام

kalam الــذي هــو لاهــوتٌ فلســفي. وقــد كان منطــق موقفهــم الدينــي واضحًــا؛ إســامُ النبــيِّ هــو 

نظــام القانــونlaw (11)، قانــون إلهــي وضعــي، حُكــم القانــون، لاهوتـُـه قانــونيٌّ وليــس فلســفيًّا.

وكان هــذا في الحقيقــة التوجــهَ الرئيــسَ لرســالة الشــافعي والــذي تقــوم عليــه أطروحتــه: الرســالة. 

ــا، واســتخدموها كدعــوة لحشــد كلِّ مَــنْ  تلــك الرســالة التــي اعتصــم بهــا ابــن حنبــل وأتباعــه دينيًّ

عــارض الفلســفة الأجنبيــة المســتوردة عــن اليونانيــين.

(9) J. SCHACHT, THE ORGINS OF MUHAMMADAN JURISPRUDENCE 7 (1953).

ــا عــى أســاء  ــة غالبً ــذي يطلــق في الإنجليزي ــة، وال ــتُ أن أنقــل إليهــا هــذا المصطلــح في العربي ي (10) هــذه أدق ترجمــة، تحرَّ

الأعــام المشــهورين الذيــن يكتشــفون أمــراً مــا، أو يبــدءون نظريــة أو فكــرة مــا، فتطلــق أســاؤهم عليهــا، وإن لم يكــن ذلــك 

ــا. (المرجــم). ــا أو تفصيليًّ المنجــز مــن صنعهــم مطلقً

(11) ينبغــي أن ناحــظ أن الكاتــب يســتعمل القانــون law بمعنــى الشريعــة بالمصطلــح الإســامي. فكــون الــيء قانونيًّــا يعنــي 

شرعيًّــا، بمــا يقابــل الفلســفي بالنســبة إليــه في هــذا الســياق. والحفــاظ عــى ترجمتهــا بالقانــون بمــا في ذلــك مــن حمولــة دلاليــة 

حداثيــة تغايــر مفهــوم الشريعــة وفــق تصورهــا الإســامي الوحيــاني- هــو الأحســن في اختيارنــا. (المرجــم).
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وباعتبــاره نظامًــا للفكــر؛ شــغل القانــونُ موضعًــا بــين نقيضــين في العلــوم الدينيــة الإســامية، فمــن 

ناحيــةٍ؛ الاهــوت الفلســفي المســمى الــكام، والــذي يدافــع عــن أولويــة العقــل، ويقبــل معطيــات 

 traditionalism ــة ــةٍ أخــرى؛ التقليدي ــل؛ ومــن ناحي ــع العق ــه م ــذي تتفــق في ــدر ال التقليد(12)بالق

المتطرفــة التــي تنحــر إلى الإيمانيــة fideism (13) المبالــغ فيهــا، وتلجــأ إلى القــرآن(14) وسُــنّة()1) النبــي، 

ولا تســمح بــأي مجــال للعقــل. أمــا القانــون فقــد اتخــذ ســبياً وســطاً بــين أولويــة الوحــي، والتخفيض 

مــن رتبــة العقــل، كخــادم لــه.

وهكــذا؛ فإنــه مــن ناحيــةٍ: رفــض القانــونُ الاهــوتَ الفلســفي باعتبــاره أجنبيًّــا عــن الإســام، ومــن 

 fideist ــة ــا الإيماني ــة traditionalism في صورته ــع التقليدي ــه م ــن شراكت ــص م ــرى تخلّ ــة أخ ناحي

لافتقارهــا إلى الحيويــة.

ــا- ســعت الحركــة القانونيــة إلى طريــقٍ وســطٍ مــن  َــا تطرفً وبــين هاتــين الحركتــين- واللتــان اعْتبُِرتَ

ــةَ الجامحــة  ــت، عــى حــدٍّ ســواء؛ العقاني ــة. تجنبّ مِيّ ــة التقدُّ ــار التقليدي ــة، باختي ــة المعتدل العقاني

للحركــة الاهوتيــة، والإيمانيــةَ الواهنــة لحركــة الحديــث، وســلكت بطريقتهــا الخاصــة في البحــث عــن 

.(11) authorityتوازنهــا الطبيعــي، بــين العقــل والســلطة

ومــن الخطــأ النظــرُ إلى ظهــور المــدارس القانونيــة كمقتــىً لمــا يســمى بـ"تدويــن" الحديــث(11)؛ 

ــا- قــد احتاجــت مجموعــاتٍ  فقــد كانــت عــى العكــس مــن ذلــك: فالمهنــة القانونيــة- في نفســها حقًّ

مــن الحديــث مرتبــةً، خصيصًــا لدراســاتها القانونيــة الاحرافيــة.

(12) يطلــق مصطلــح "التقليــد tradition"، في الكتابــات الاســتشراقية ويــراد بــه مــن جهــة العمــوم: الــراث النصــوصي والفقهــي 

حولــه، والمقصــود بــه هنــا في هــذا الســياق الأحاديــث، بصــورة أساســية (المرجــم).

ــذوق  ــى ال ــان ع ــب والأدي ــض المذاه ــص، وفي بع ــى الن ــد ع ــل، ويعتم ــى العق ــوّل ع ــذي لا يع ــو ال ــاني ه ــب الإيم (13) المذه

ــم). ــص. (المرج ــع الن ــة م ــة الإيماني والتجرب

(14) القــرآن: الكتــاب المؤلَّــف مــن كتابــات يقُرُّهــا المســلمون كوحــي لمحمــد صــى اللــه عليــه وســلم مــن اللــه، بواســطة الملــك 

جبريــل، كقاعــدة إلهيــة الإلــزام للقوانــين الدينيــة والاجتاعيــة والمدنيــة والتجاريــة والعســكرية والتشريعيــة للعــالم الإســامي.

 WEBSTER'S, supra note 3, at 1255. 

ــه. المرجــع  ــه وســلم وأفعال ــه علي ــادات والمارســات الإســامية القائمــة عــى كام محمــد صــى الل ــة الع ــنَّة: مجموع ()1) السُّ

ــابق، 2292. الس

(11) يراد بالسلطة في هذا السياق: السلطة الروحية أو المتعالية، بما يعني: النص، والتقليد حوله. (المرجم).

(11) الحديــث: تســجيل سردي لأقــوال وعــادات محمــد صــى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه. مجموعــة التقاليــد الجاعيــة المتعلقــة 

بمحمــد وأصحابــه. المرجــع الســابق، 1018.
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إن ترتيــب تلــك التصانيــف وفــق فصــول كتــب القانــون يعــدُّ خروجًــا واضحًــا عــن الرتيــب وفــق 

ساســل النقلــة؛ الإســناد(18). علــم نقــد الحديــث- الــذي يركّــز عــى الإســناد لتحديــد صحتــه– كان قــد 

طــوَّر طريقــة الـــمُسند في جمــع الأحاديث(19).

صفــة صحيــح(20) (الجمــع: صحــاح)؛ تعنــي أحاديــث صحيحــة، وقــد طبقــت عــى تلــك الكتــب 

ــادة  ــدِ مــن أنّ الأحاديــث الموجــودة بهــا موثوقــة، كتلــك التــي توجــد في أعــال المســند المعت للتأكُّ

رغــم إعــادة ترتيبهــا بشــكل جــذري للحاجــة الخاصــة للعلــم القانــوني.

ولا يعنــي ذلــك المصطلــحُ أن الســتة كتــب تحتــوي عى الأحاديــث الموثوقــة الوحيدة في الإســام؛ إذ 

ــا تدويــن الأحاديــث الموثوقــة فحســب في الإســام لمــا كان هنــاك تغيــيٌر جــذري في  لــو أنهــا كانــت حقًّ

ترتيبهــا، ولم يكــن ليســتمر جمــعُ مجموعــات المســند بعــد المجموعات الســت، ولم يكن هنــاك داع أن 

يســتمر طــاب الحديــث في رحاتهــم المســتمرة لجمع الأحاديث الصحيحــة من أفواه الــرواة الموثوقين، 

، المصحــوب بالرخصــة المكتوبــة (إجــازةً) للنقــل؛ كان شرطـًـا للنقــل الموثوق. فقــد كان النقــل الشــفهيُّ

ــا  ــن بعضه ــا ع ــان جذريًّ ــي)- يختلف ــون الوضع ــه (القان ــث، والفق ــيْن: الحدي ــا العِلمَْ كان منهج

البعــض، ومــا زال صــدى العــداء لــدى خــبراء الحديــث المتشــددين يسُْــمَعُ جيــدًا في القــرن الحــادي 

ــه: ــوني التميمــي(21) بهــذه الســطور خصومَ عــشر، عندمــا خاطــب القان

وما عليه إذا عابوه من ضررِ هَ قومٌ لا عقولَ لهم           عاب التفَقُّ

ألاَّ يرى ضَوْءَها مَنْ ليْس ذَا بصََر(22)  حى والشمسُ طالعة      ما ضرَّ شمسَ الضُّ

فحــين قامــت المهــن القانونيــة- تقليــدًا للنبــيّ صــى اللــه عليــه وســلم وصحابتــه- بالانتقــال مــن 

ــى  ــل حت ــه jurisconsult المبجــل؛ لم يمــضِ وقــت طوي ــولاء للأســتاذ الفقي ــد الجغــرافي إلى ال التحدي

ــرواة التــي تشــهد بالصحــة لتاريخيــة حديــث معــيّن.  ــذي يحتــوي عــى سلســلة ال (18) الإســناد: الجــزء الأول مــن الحديــث ال

المرجــع الســابق 1198.

والمتن: الجزء الثاني من الحديث؛ نص كام النبي أو رواية أفعاله.

(19) مجموعات المسند: مجموعة الأحاديث المرتبة وفق سلسلة الرواة أو المسانيد.

(20) مجموعات الصحيح: مجموعة الأحاديث المرتبة وفق فصول كتب القانون.

(21) هو أبو الحسن التميمي، وعبر عنه الكاتب بالقانوني lawyer، يريد الفقه. (المرجم).

(22) G. MAKDisI, THE RISE OF COLLEGES: INSTITUTIONS OF LEARNING IN ISLAM AND THE 

WEST 100 .(1981) 
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تكاثــرت المذاهب(23)بالمئــات، ومــع ذلــك، فمــع نهايــة الربــع الثالــث مــن القــرن الحــادي عــشر؛ فــإن 

أعــداد المذاهــب قــد تقلصــت في بغــداد إلى الأربــع التــي بقيــت في الأزمنــة الحديثــة. ويبــدو أن هــذا 

التقلــص يرجــع إلى إدراك أن التكاثــر يميــل إلى أن يكــون انقســامًا؛ الأمــر الــذي لا يــواتي تطويــر جبهــة 

ــدة في مواجهــة العــدو الاهــوت الفلســفي. موحَّ

ــدارس  ــة في م ــات المهني ــى درج ــهدت أع ــي ش ــرة الت ــو الف ــشر ه ــادي ع ــرن الح ــد كان الق وق

ــون: ــات للقان ــا نقاب ــون، باعتباره القان

ه). (أ) المتدرب هو طالب القانون تحت التخرج (مبتدئ - مُتفََقِّ

(ب) العامل الماهر هو الخريج (صاحب – فقيه).

ــس  ــق رخصــة بتدري ــن طري ــد ع ــتٍ)، والمعتم ــه - مُفْ ــاضي المستشــار (فقي (ج) الأســتاذ هــو الق

ــاء). ــس والإفت ــازة بالتدري ــة (إج ــدار الآراء القانوني ــون وإص القان

وإنــه عنــد الحديــث عــن المهنــة القانونيــة؛ ســيكون مــن الجيــد في هــذه النقطــة أن نوجــه انتباهنا 

ــن  ــث يمك ــة؛ حي ــود النقاب ــةً لوج ــا ضروري ه ــي يعدُّ ــير، الت ــل بائ ــا جابري ــي وضعه ــشروط الت إلى ال

تحليــل عبارتــه إلى ســتة شروط- مــع مــا يلــزم مــن التعديــات- حققتهــا المهنــة القانونيــة الإســامية 

مرتبــةً، كــا لــو كان بائــير قــد تخيلهــا في عقلــه عــن المذهــب.

 »Le corps des mdtiers et la citgmusulmanepفي مقالـــه: »جســـد المهنـــة والمدينـــة الإســـامية

ـــكان  ـــية في م ـــورة أساس ـــأتها بص ـــب نش ـــامية، بحس ـــة الإس ـــن المدين ـــينيون ع ـــس ماس ـــدّث لوي تح

ـــع،  ـــزن البضائ ـــث تخ ـــارية حي ـــة، والقيس ـــة: الصراف ـــاط ثابت ـــع نق ـــن أرب ـــوّن م ـــي تتك ـــوق، والت الس

ـــة". ـــوط، و"الجامع ـــوق الخي وس

ـــم  ـــوق[ للعل ـــارة ]س ـــه تج ـــة" إن يَ "المدرس ـــمِّ ـــالي، سُ ـــم الع ـــزاً للتعلي ـــح: مرك ـــذا المصطل ـــدَ به وقصََ

(كـــا قـــال)، يقُـــام بـــين الطـــاب والأســـاتذة، وإنـــه عـــاوة عـــى ذلـــك، ومـــن خـــال المنافســـة؛ 

يصبـــح الطالـــب أســـتاذًا"(24).

(23) المذهب: "مدرسة" للفقه الإسامي.

.WEaSTER'S, supra note 3, at 1357 ...المهنة القانونية: نقابة للمهنة القانونية

مدرسة: مدرسة إسامية، أو كلية.

(24) L. MASSIGNON, 1 OPERA MINORA 372 (Y. Moubarac ed. 1963).
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في الواقــع، إن المهنــة القانونيــة، والتــي جعلــت التدريــس احرافيًّــا- كانــت هــي تدريــس القانــون، 

وكانــت أيضًــا المهنــة القانونيــة هــي التــي طــوّرت المنهــج المــدرسي scholastic في العصــور الوســطى، 

والــذي كانــت العنــاصر الأساســية فيــه طريقــة (نعــم ولا) Sic et Non ()2)، والجدليــة والمناظــرة.

ــرب  ــا في الغ ــام ك ــب- في الإس ــة والتدري ــن الدراس ــةً م ــنواتٍ طويل ــم س ــذا التعلي ــب ه وتطلّ

المســيحي- مــن أجــل الحصــول عــى درجــة الماجســتير أو الدكتــوراه، التــي تمنــح صاحيــة التدريــس.

وفي الإســام كانــت هــذه الرخصــة للتدريــس هــي إجــازة التدريــس، وفي الغــرب المســيحي كانــت 

ليســانت ادوســيندي licentiadocendi (21)، ومــن خــال المناظــرة، أي الدفــاع عــن أطروحــات الفــرد 

ضــد الخصــوم- يصبــح الطالــبُ في النهايــة أســتاذًا.

وهــذه هــي المهنــة التــي تحــدث عنهــا ماســينيون كتجــارة للعلــم، كمنافســة في مجــال المعرفــة، 

وإنــه بعــد هــذه التجربــة الإســامية قــد قامت تجــارب عمليــة متطابقــة في جامعــة بولونيــا القانونية، 

في الهيئــات القانونيــة الأربــع في لنــدن، وكذلــك في باريــس وأوكســفورد وحتــى ســالرنو.

ليــس ثمّــة شــكّ في عقــول مؤرخــي جامعــات وكليــات العصــور الوســطى في الغــرب، أنّ حــركات 

ــاك  ــت هن ــة الأخــرى - كان ــى الناحي ــه - ع ــو أن ــات، فل ــت حــركات نقاب ــات كان ــات والكلي الجامع

بعــض التســاؤلات بشــأن الكليــات الإســامية- المــدارس- وانتائهــا إلى النقابــات؛ فإننــا بذلــك نكــون 

قــد أســأنا قــراءة تاريــخ أصولهــا وتطورهــا.

مت الحجج الآتية لإظهار أن المدرسة لم تكن مؤهلةً لتنطبق عليها صفة النقابة(27): وقد قدُِّ

ــل  ــذي كان مــن قِب ــه في القــرن الحــادي عــشر كان التدريــس في الإســام، وال الحجــة الأولى(28): أن

ــا في  ــا[، وعامًّ ــل، ]موهوبً ــة دون مقاب ــن الدول ــا م ــح مقدّمً ــد أصب ــين- ق ــين خصوصي ــراد معلمّ أف

ــة. ــراسٍ مدعوم ــة ذات ك ــة منظمّ ــي كليّ ــة، وه المدرس

()2) هــو في الأصــل عنــوان لنــص لاتينــي ســكولائي مبكــر مــن العصــور الوســطى لبيــر أبيــارد، تنــاول نصوصًــا متناقضــة لآبــاء 

الكنيســة حــول موضوعــات معينــة، وبــيّن ســبل التوفيــق بينهــا، بآليــات منطقيــة مختلفــة، فاعتــبر كتابــه دليــاً تدريبيًّــا للطــاب 

عــى مناهــج الجــدل، وشــكّل طريقــة مميــزة للمناقشــة المدرســية في العصــور الوســطى. (المرجــم).

(21) أي: رخصة التدريس بالاتيني. (المرجم).

(27) THE ISLAMicCrry, supra note 6, at 48, 58 n. 20, 60 n. 27.

(28) عولجت هذه الحجج بصورة مطولة في ورقة سابقة:

 G. Makidsi, La corporation a l'dpoqueclassique de l'Islam (تحت الطبع)..
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والجــواب عــن هــذه الحجــة أنّ التعليــم في الإســام، وســواء قبــل ظهــور المــدارس أو بعدهــا؛ كان 

يقــوم بــه الأفــراد والمعلمــون الخصوصيــون، ولم يتغــير هــذا الوضــع مــع المدرســة؛ فلــم تكــن المــدارس 

ــسٍ فــرد مســلم  ــة مــن مؤسِّ ــة وعامــة؛ بــل كانــت هب ــةً مــن الدول أو المســاجد- أيهــا أســبق- هب

ــن  ــس م ــراد ولي ــن الأف ــات م ــان الخــيري) يســتمد الهب ــون الوقــف (الائت ــإن قان ــا، ف ــدر ماديًّ مقت

الدولــة، وكانــت مؤسســات التعليــم حصريــة، وليســت عامــة، وكانــت تقبــل فقــط الطــاب الذيــن 

ينتمــون إلى نقاباتهــم.

ــة (في  ــة مهني ــة إلى فئ ــف الموجه ــون الإســامي يحظــر مؤسســات الوق ــة: أن القان والحجــة الثاني

ــح الفقــراء مــن هــذه الفئــة،  معنــى النقابــات)؛ فتلــك المؤسســات عنــد تأسيســها قــد تكــون لصال

وحتــى ذلــك كان نــادرًا، وبشــكل غــير مبــاشر؛ مــن خــال مؤسســات لصالــح المســجد أو المدرســة أو 

ــس الأوقــاف لصالــح جميــع هــؤلاء المشــمولين فيهــا مِهْنيًّــا، ولكــن ليــس  المستشــفى... إلــخ. وقــد تؤسَّ

لصالــح المهنــة نفســها.

ــة أو  ــح فئ والجــواب عــى هــذه الحجــة أن قانــون الوقــف الإســامي لا يحظــر المؤسســات لصال

ــسَ حريــةَ الاختيــار الكاملــة في هــذا الشــأن، والقيــد  قســم مــن المجتمــع الإســامي؛ إنــه منــح المؤسِّ

الوحيــد عــى حريتــه أنــه يجــب ألّا يحتــوي صــك مؤسســته عــى مــا يمكــن أن يفــرّ بأنــه معــارض 

لمبــادئ الإســام، وإن الأمثلــة لا تفتقــر إلى الأوقــاف التــي أنشــئت لصالــح كلٍّ مــن المهــن التشريعيــة 

الأربــع فحســب، ولكــن لصالــح مهنــة روايــة الحديــث؛ والمهنــة ككل.

ـــة  ـــون (هيئ ـــا المعلم ـــن أيضً ـــط، ولك ـــاء فق ـــسَ الأطب ـــس رئي ـــه لي ـــى أن ـــص ع ـــة: تن ـــة الثالث والحج

ـــذي  ـــي ال ـــل الحكوم ـــم الوكي ـــة، ويدُيره ـــل الحكوم ـــن قِب ـــون م ـــوا يعُيَّنُ ـــدارس)؛ كان ـــس بالم التدري

ـــب(29). ـــمى المحتس يس

والجــواب عــى هــذه الحجــة أن الســلطة المركزيــة كانــت في الواقــع تعــيّن وتديــر رئيــس الأطبــاء، 

ــط بمارســة  ــت ترتب ــن أجازهــم؛ إلا إن هــذه الإدارة كان ــن الذي ــاء الآخري ــر الأطب ــه تدي ومــن خال

الأطبــاء للطــب، ولم يكــن لهــا شــأن بتدريســهم للطــب، فالســلطة المركزيــة ليــس لهــا ســيطرة عــى 

أســاتذة القانــون، الذيــن يكــون تعليمهــم - مــن البدايــة إلى النهايــة، وبمــا في ذلــك اســتقبالهم في رتبــة 

الأســتاذية؛ يكــون في يــد المهنــة التشريعيــة نفســها.

(29) المحتسب: مفتش الأسواق والأوزان والمقاييس.
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ـــات  ـــرد، أو مجموع ـــة، أو الف ـــس المدرس ـــه مؤسِّ ـــوم ب ـــتاذية كان يق ـــد الأس ـــين في مقاع وإن التعي

ـــب  ـــن جان ـــس م ـــا لي ـــن قطعً ـــك، ولك ـــةً لأداء ذل ـــلطةً تنفيذي ـــون س ـــون أو الممنوح ـــراد؛ المفوَّض الأف

ـــة. ـــلطة المركزي الس

   . الهيئات القانونية الأربع في لندن:

ــة في  ــة القانوني ــة بالتطــور التاريخــي للمهن ــرة– وهــو عــى دراي ــرأ الإســاميّ ولأول م ــا يق حين

الإســام الكاســيكي– الكتابــاتِ الغزيــرةَ والبحثيــة للمؤرخــين القانونيــين الإنجليــز؛ فابــد أنــه ســيفاجأ 

بالتشــابه فيــا بــين المهنــة القانونيــة الإســامية الكاســيكية ونظيرتهــا في إنجلــرا في العصــور الوســطى.

واســمحوا لي أن أذكــر، في البدايــة، أنــه عــى الرغــم مــن أنــه أمــر مثــير لاهتــام معرفــةُ مــا إذا 

ــر  ــين الثقافتــين عــى الأخــرى؛ إلا إن الأك ــير أيٍّ مــن هات ــيرة؛ مــن تأث كانــت هــذه التشــابهات الكب

أهميــة هــو أنّ الدراســة المقارنــة لهاتــين الحالتــين؛ حيــث كاهــا فريــدة مــن نوعهــا عنــد النظــر 

إليهــا عــى مــدى مجمــل تاريخهــا؛ قــادرة عــى إلقــاء الضــوء عــى كا مامــح التطوُّريـْـن؛ مــا ينتــج 

عنــه فهــمٌ جيــد لتاريخهــا.

لقــد أصبحنــا عــى وعــيٍ أولًا بوجــود المهنــة القانونيــة عندمــا اعرفنــا بمدارســها المبكــرة، متميــزة 

عــن غيرهــا مــن مؤسســات التعليــم، ولنأخــذ أولًا حالــة الإســام، الــذي جــاءت مؤسســاته للتعليــم 

القانــوني في وقــت مبكــر.

لقــد كان جميــع التعليــم في الإســام، في الوقــت الــذي لم يحــدث في المنــازل الخاصــة أو المحــالّ أو 

بالخــارج؛ كان يجــري في المســاجد. ليــس القانــون فقــط كان يــدرس في المســاجد، ولكــن الدراســات 

ــة؛  ــون الأدبي ــى النحــو والفن ــة، وحت ــة العــادات والمارســات النبوي ــة ومجــال الحديــث رواي القرآني

كانــت جميعهــا تــدرسّ في المســاجد كملحقــات للعلــوم الدينيــة.

فكيــف إذن يفــرِّق المــرء بــين مســجد وآخــر محــدد خصيصًــا لمتابعــة الدراســات القانونيــة؟ الإجابــة 

هــي: عندمــا ظهــر النــزل inn المجــاور للمســجد تطلبّــت الدراســات القانونيــة ســنوات طويلــة مــن 

الركيــز، وفي كل الحــالات تقريبًــا في مــكان واحــد، وكانــت تســتغرق في العــادة أربــع ســنوات لإكــال 

الدراســات الأساســية فيــا قبــل التخــرّج، والتــي تحتــاج بعدهــا دراســات التخــرج عــشَر ســنوات، وفي 
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بعــض الحــالات الموثقّــة مــا يربــو عــى عشريــن عامًــا أو يزيــد، والحديــث، عــى الجانــب الآخــر؛ كان 

يتطلــب الحصــولُ عليــه الأخــذَ عــن الواحــد تلــو الواحــد، شــفهيًّا في الغالــب، مــن مصــادر موثوقــة 

منتــشرة في جميــع أنحــاء العــالم الإســامي.

وكان ذلــك يتطلــب ســفراً مســتمرًّا مــن الذين يرغبــون أن يصبحــوا رواةً موثوقين؛ فوثاقــة الأحاديث 

اســتلزمت أن تؤخــذ عــن أســاتذة الحديــث أينــا كانــوا، فقــد كان يســافر طــاب الحديــث مــن بلــدة 

ــاء، فجميــع الدراســات الدينيــة، ومــن بينهــا القانــون؛  ــرواة الموثوقــين الأحي ــا عــن ال إلى أخــرى بحثً

ــث في النصــف  ــن الحدي ــون انفصــل ع ــك، إلا إن القان ــة تل ــوم الديني ــة العل ــن منهجي ــتفادت م اس

الثــاني مــن القــرن التاســع، وبــدأ في اتبــاع منهجيتــه الخاصــة.

واحتياجــه الســابق إلى الحديــث قــد قوبــل بالمجموعــة الجديــدة ســالفة الذكــر- الصحــاح- 

المجموعــات "الصحيحــة"؛ والتــي أعُيــدَ ترتيبُهــا وفــقَ مجــالات القانــون المختلفــة، وخدمــت الحاجاتِ 

ــوم الحديــث ونقــد الحديــث. ــك الخاصــة بعل ــوني، وليــس تل ــب القان الخاصــةَ للتدري

وتأســس مَجْمَــع المســجد- النُّــزلُ للدراســات القانونيــة- فلــم يتمكــن طــاب القانــون مــن الحصــول 

عــى مســكن بالمســاجد، ولــذا وُجــدت الحاجــة لنــزلٍ مجــاور للمســجد. وتفيــد تقاريــر ]روايــات[ أن 

أحــد مؤســي الأعــال الخيريــة، عــى مــدى أكــر مــن ثاثــين عامًــا قــد أنشــأ ثاثــة آلاف مجمــع مــن 

هــذه المســاجد والنــزل.

كانـت النـزل المجـاورة بمثابـة السـكن لطـاب القانـون الذيـن أتوْا مـن خـارج المدينة، كانـت مكان 

اجتاعهم، ومكان دراستهم؛ حيث كانت هذه الوظائف والمارسات، عمومًا لا يستطيع الطاب القيام 

بها في المسـجد، وكانت المدرسـة متطورة كذلك، فجمعت وظائف المسـجد والنزل في مبنى واحد كبير.

ــزل- لاســيا في المــدن التــي لا يوجــد بهــا مــدارس؛ فعــى ســبيل  واســتمر تأســيس المســجد– الن

ــة(30). ــال في القــدس، وأجــزاء أخــرى في فلســطين، وإســبانيا، وصقلي المث

وكان في لنــدن، في عــصر الملــك ســتيفانStephen (حكــم: )113-4)11)، والــذي جــاء مــن بعــده 

ــاثُ مــدارس مشــهورة، كانــت جميعهــا  ــاني Henry II (حكــم: 4)11-1189)- ث ــه هــري الث خليفت

مرتبطــة بكنيســة لنــدن مثــل النــزل المرتبطــة بالمســجد.

.G. MAKDISI supra note 16 (30) لمعالجة مفصلة لتطور المهنة القانونية؛ انظر
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كانــت هــذه المــدارس نـُـزلًا أيضًــا ومرتبطــة بالكنائــس؛ كان موقــع إحداهــا في باترنوســر رو 

Paternoster Row؛ حيــث ارتبطــت بكنيســة القديــس بولس، كا ارتبط نزُل القديس جورج بكنيســة 

.Andrewمجــاور لكنيســة القديــس أنــدري Thavies ونــزل ثافيــس ،Sepulchre القديــس ســبيلشر

ــة  ــفورد: كلي ــات في أكس ــاث جامع ــبق أولَ ث ــة تس ــدارس القانوني ــذه الم ــه أن ه ــب التنوي ويج

ــل وبعــد منتصــف القــرن  ــا قب ــون Merton. فقــد تأسســت كله ــول Balliol ، ومرت الجامعــة، وبالي

الثالــث عــشر. وفي عمــل القســيس ويليــام فتزســتيفان William Fitzstephen، الــذي عمــل محاميـًـا 

ومــات في عــام 1190؛ وصــفٌ لمدينــة لنــدن Description of the City of London- أعَطــى اعتبــارًا 

لأســاتذة القانــون الذيــن قابلهــم في الكنيســة مــع طابهــم scholars (المصطلــح الإنكليــزي في القــرون 

الوســطى للطــاب الجامعيــين) حيــث عقــدوا المناظــرات... وكان مــكان الاجتــاع الأســاس للمحامــين 

ــر  ــل مم ــالات إلى داخ ــض الح ــد في بع ــزل، وتمت ــة الن ــة أو في شرف ــاء الكنيس ــم في فن ــع موكّليه م

الكنيســة، التــي فيهــا نزُلُهــم الملحــق بهــا..."(31).

ــول  ــةً(33) بحل ــدارس علاني ــذه الم ــت ه ــف كان ــة(32) كي ــداث التاريخي ــن الأح ــلةٌ م ــر سلس وتظُهِ

ــزل Inns المســتقلة بالمحكمــة  ــئتْ النُّ نهايــة القــرن الثالــث عــشر، ثــم أعُيــد تنظيمُهــا، وكيــف أنُشِْ

مــن قِبــل المتدربــين في القانــون، التــي ارتبطــت فيــا بعــد بالمحكمــة وأصبحــت تابعــة لهــا. وبالتــالي 

كان هنــاك مجموعتــان مــن النــزل:

(1) نــزل الكنيســة الأصليــة التــي جــرت علمنتهــا بواســطة سلســلة مــن المراســيم والحرمانــات مــن 

الملــك والبابــا.

(2) نـُـزل المحكمــة التــي ظهــرت فيــا بعــد بعــض الأحيــان، وكــا يبــدو أن أحدهــا تطــور مبــاشرة 

مــن أحــد النــزل الأولى.

وأصبحــت المجموعــة الســابقة ]نزلتشــانري Chancery[ تابعــة للمجموعــة الثانيــة ]نــزل 

المحكمــة[. ومــاّ هــو مؤكــد أن كل هــذه النــزل كانــت مــدارس قانــون. كانــت هنــاك- ولا زالــت- 

ــانري. ــت Serjeant وتش ــزل سرجين ــود نُ ــى وج ــد انته ــة، وق ــع للمحكم ــزل الأرب النُّ

(31) A. INGPEN, MASTER WORSLEY'S BOOK ON THE HISTORY AND CONSTITUTION OF THE 

HONOURABLE SOCIETY OF THE MIDDLE TEMPLE 11 (1910).

(32) المرجع السابق، 12- 13.

(33) المقصود بالعلانية مقابل الإكليريكية أو الكهنوتية، يعني أنها مُدارةَ مدنيًّا. (المرجم).
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ــا للتقاليــد المؤكــدة؛  ــد، وفقً ــع نــزل الباقيــة للمحكمــة، في التاريــخ المبكــر للمعاب وبالنســبة للأرب

فقــد كانــت ذات ارتبــاط وثيــق بتاريــخ فرســان الهيــكل وفرســان الأســبتارية Hospitallers (34)؛ ففــي 

عــام (1128م)- أو قبــل ذلــك- أسّــس فرســانُ الداويــة ]فرســان الهيــكل[()3) البيــتَ الرئيــس لتنظيمهم 

ــذي  ــوا إلى Old Manor house ال ــل- انتقل ــك بقلي ــل ذل ــرا. وفي عــام (1184م)- أو ربمــا قب في إنجل

يقــع جنــوب شــارع الأســطول Fleet Street. وفي عــام (1308م) اســتوُلِيَ عــى ممتلكاتهــم في إنجلــرا، 

وبعــد مــرور أربعــة أعــوام (في عــام 1312م) جــرى قمــع نظامهــم مــن قِبَــل مجلــس فيينــا. وســقطت 

ممتلكاتهــم تحــت حكــم الملــك إدوارد الثــاني (حكــم مــن 1301- 1321)، الــذي منحهــا لإيرلبيمــبروك 

 .Earl of Lancaster (31)، والــذي تنــازل بــدوره عــن جميع حقوقه لإيرلانكاســر Earl of Pembroke

ــد  ــةThe Knights Templars"؛ بالتقلي ــان الداوي ــه "فرس ــون Addison في كتاب ــهد أديس يستش

]الــراث[، وفقًــا لمــا قــام بــه المحامــون مــن "تصالــحٍ مــع إيرلانكاســر مــن أجــل الإقامــة في المعبــد، 

ومــن ثَــمّ جــاءوا إلى هنــا، واســتمروا منــذ ذلــك الحــين"(37).

وهنــاك تقليــدٌ آخــر أشــار إليــه ويليــام دوجــدال William Dugdale في كتابــه "الأصــول القضائيــة 

Origines Juridiciales" (38)؛ والــذي وفقًــا لــه؛ فــإن الفرســان الأســبتارية(39) ، الذيــن بعــد أن منحهــم 

الملــك إدوارد الثــاني قــصر المعبــد بقليــل؛ "قامــوا بتأجــير المعبــد نفســه مــن أجــل الحصــول عــى إيجارٍ 

عــشرة جنيهــات ســنويًّا لمختلــف أســاتذة القانــون العــام الذيــن أتــوا مــن نُــزل ثافييــز Thavyes في 

.(40) "holbourne هولبــورن

(34) المرجع السابق، 13.

ــة  ــوَى تنظيمي ــراء: قُ ــد ســليان الفق ــود المســيح، ومعب ــا بجن ــون أيضً ــد، يلقب ــكل أو فرســان المعب ــة أو فرســان الهي ()3) الداوي

مســلحة تعتنــق الفكــر المســيحي، شــاركت في الحمــات الصليبيــة، واعتمدتهــا الكنيســة الكاثوليكيــة رســميًّا، وكان أصــل فكرتهــا 

حايــة الحجــاج المســيحيين إلى القــدس كقــوة رهبانيــة مســلحة، وتميــزوا بالــراء وتمثيــل الاقتصــاد المســيحي، نشــطوا لمــدة دامــت 

نحــو قرنــين في العصــور الوســطى، في القرنــين الثــاني عــشر وحتــى الرابــع عــشر، وانتهــى مصيرهــم بالحــرق في عهــد الملــك فيليــب 

الرابــع في فرنســا، عقــب خســائر الحمــات الصليبيــة، وتخــيّ الكنيســة عنهــم. (المرجــم).

(31) لقــب إيــرل هــو لقــب للنبــاء الإنجليــز مــن الطبقــة الثالثــة، بعــد الــدوق والماركيــز؛ بحيــث يطلــق عــى المنتســب إليهــا 

(لــورد) بالنســبة للرجــال، و(ليــدي) بالنســبة للنســاء. (المرجــم).

(37) C. ADDISON, THE KNIGHTS TEMPLAR 348, مشار إليه في: A. INGPEN, supra note 23, at 17.

(38) W. DUGDALE, ORIGINS JURIDICIALES 145, مشار إليه في:, A. INGPEN, supra note 23, at 17.

(39) فرســان الأســبتارية أو فرســان القديــس يوحنــا هــي فرقــة عســكرية صليبيــة انبثقــت عــن الداويــة، وســاهمت في الحــروب 

الصليبيــة، نشــأت في مالطــة، واحتلــت طرابلــس ليبيــا في القــرن الســادس عــشر. (المرجــم).

(40) المرجع السابق. منحت أراضي الداوية إلى فرسان الأسبتارية بموجب التشريع 19، لإدوارد الثاني (حكم 1301- 21) عام (1321).
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 ويشير كارساوندرز CarrSaunders، نقاً عن أديسون؛ إلى:

"أن التشــابه في كثــر مــن القواعــد والأعــراف، واســتخدامات نظــام فرســان الداويــة مــع تلــك التي 

لوحظــت في المعابــد؛ يــؤدي في النهايــة إلى اســتنتاج أنّ الخادمــات والأجــراء في العــالم القديم أصبحوا 

مرتبطــين بالمجتمــع القانــوني المتشــكل فيــه، وأنهــا نقلــت خدماتهــا إلى العــالم المتعلــم اليــوم")41).

إن أقــدم مقطــع يمنحنــا دليــاً عــى إقامــة المحامــين في المعبــد هــو ذلــك الــذي اقتبســه دوجــدال 

 Tale (42) وفي أواخــر "حكايــة مونســيبل " Prologue of Chaucer مــن "مقدمــة تشوســير Dugdale

of the Maunciple" تشــير الأبيــات الآتيــة إلى المعبــد في اتصــالٍ مــع القانــون:

كان مونسيبل اللطيف في المعبد

كان يعيش فيه، وهناك مُربيّة

كانت تمتاز بخبرتها في القانون وفضولها

هذا البيت يستحق إيجارًا كبيراً

 من أي مالك في إنجلرا(43).

كان نظــام فرســان الداويــة، المعــروف أيضًــا بفرســان المســيح الفقــراء، ومعبــد ســليان- قــد تأسّــس 

ــة. يرجــع أصــل هــؤلاء الفرســان في  ــاء الحمــات الصليبي في فــرة مبكــرة مــن مملكــة أورشــليم أثن

القــدس إلى حــوالي عــام 1120م؛ حيــث منحهــم ملــك أورشــليم بلدويــن الثــاني Baldwin-II مــأوًى 

 Levant في قــصره بجــوار المســجد الأقــى بالقــرب مــن موقــع معبــد ســليان، وقــد ظلــوا في ليفانــت

حتــى الأعــوام الأخــيرة مــن القــرن الثالــث عــشر، أي مــا يقــرب مــن قرنــين. 

ــي تأسســت في  ــا بالقــدس، والت ــس يوحن ــرف نظــام الأســبتاريين كنظــام مستشــفى القدي ــا عُ ك

القــدس، وترجــع أصولهــا إلى القــرن الحــادي عــشر الميــادي، وكانــت المستشــفى تقــع بالقــرب مــن 

ــا المعمــدان. كنيســة القديــس يوحن

.A. INGPEN, supra note 23, at 17 n .1 :(41) انظر

.n.2 18 (42) المرجع السابق

(43) أشار إليه في:

C. BEDWELL, BRIEF HISTORY OF THE MIDDLE TEMPLE 6 (1909).
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تأسســت المستشــفى عــى يــد تجــار مــن أمالفــي Amalfi وإيطاليــا؛ كي يوفـّـروا الاستشــفاء للحجاج 

القادمين إلى الأراضي المقدسة. وقد امتلك فرسان الهيكل مقاطعات داخل الأراضي الفلسطينية وأنطاكيا 

وطرابلــس- ســوريا حاليًّــا- وتســعة في أوروبــا(44). وكانــت الأســبتارية، مــن جانــب التاريــخ في القــدس؛ 

أقــدمَ مــن تاريــخ الداويــة؛ كانــوا قــد اعتـُـبِروا بمثابــة هيئــة دوليــة مكونــة مــن ثمــاني لغــات أوروبيــة.

ولعــل أهــمَّ نقــاط اتصــال بــين كلٍّ مِــن إنجلــرا والعــالم الإســامي كانــت تعنــي في الــشرق: القــدس، 

ــة  ــة للداوي ــب الدولي ــة. فالقــدس بســبب المطال وفي الغــرب: ليســت إســبانيا بقــدر مــا هــي صقلي

ــرا  ــن إنجل ــين كل م ــين ب ــين الإداري ــادل المســتمر للموظف ــة فبســبب التب ــا صقلي ــبتاريين، وأم والأس

ــة . ــة النورمندي ــة()4) وصقلي النورمندي

ــع  ــة، م ــات مهني ــل كنقاب ــير بالفع ــكل كب ــوّرت بش ــد تط ــامية ق ــة الإس ــن القانوني ــت المه كان

المــدارس المهنيــة في ســوريا وفلســطين ومــصر زمــن الحمــات الصليبيــة، وليــس مــن المســتحيل أن 

يعــيَ الصليبيــون والحجــاج المســافرون والتجــار المســافرون والباحثــون هــذا التطــورَ الواســعَ الانتشــار 

ــم إلى حــد كبــير. والمنظَّ

وليــس مــن المســتحيل أيضًــا أن يكــون الإنجليــز، ضمــن هــؤلاء، وبتقــدّم اتصالهــم بهــذه البــاد، 

ــون  ــا– عــن القان ــل نظامه ــز- مث ــرف، المتمي ــا- عــى العُ ــل نظامه ــس– مث ــوني المؤسَّ بنظامهــم القان

ــين  ــارب ب ــيٍ بالتق ــى وع ــا ع ــوا تدريجيًّ ــد أصبح ــوا ق ــي؛ أن يكون ــون الكن ــدني والقان ــاني الم الروم

النظامــين "القوميــين"، الفريديــن مــن نوعهــا في اختافهــا عــن النظامــين القانونيــين الآخرَيـْـن، عــى 

أســاس التقنــين.

يرتبــط أصــل النُــزل كمؤسســة تعليــم داخــل مجتمــع الغــرب المســيحي عــى الصعيــد التاريخــي 

ــا بالمدينــة المقدســة أورشــليم. بلنــدن وباريــس، وبدورهــا تتعلــق النــزل في تلــك المدينتــين تاريخيًّ

ــا إلى المــدن  وقــد انتقــل هــذا النــوع مــن النــزل- الــذي وُلــد في بغــداد والخافــة الشرقيــة– غربً

ــة. وفي هــذه المناطــق  ــبانيا وصقلي ــدن أخــرى كإس ــليم وم ــة أورش ــا مدين ــا فيه ــبرى الأخــرى بم الك

ــون. ــةً بالمســاجد كمــدارس للقان ــزلُ مُلحَق ــت الن ظل

(44) أبوليا وصقلية: أعالي ووسط إيطاليا، والبرتغال، قشتالة وليو، أراغون، وألمانيا، والمجر، واليونان، وفرنسا، وإنجلرا.

()4) كانــت اللغــات الثــاني للأســبتارية في بروفانــس: أوفــيرني، وفرنســا، وإيطاليــا، وقشــتالة- البرتغــال، وأراغــون، وإنجلــرا، وألمانيا.

وحول تبادل الموظفين الإداريين بين إنجلرا النورمندية وصقلية النورمندية، انظر:

D. METrrzK, THE MArER OF ARABY iN MEDIEVAL ENGLAND 6-12 (1977).
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ــزل ملحقــة بكنائســها الرئيســة كمــدارس  وكــا ســبق ذكــره؛ فقــد كانــت لنــدن تتمتــع بثاثــة نُ

للقانــون، وهــي مؤرخَّــة مــن عهــد ســتيفن Stephen وهــري الثــاني Henry-II، وهــي الفــرة مــا بــين 

عامــي ()113م) و(1189م)، وتلــك الفــرة تعقُــب وقتـًـا قريبًــا مــن تأســيس الداويــة للبيــت الرئيــس 

لنظامهــم في لنــدن، في (1128م).

ــذي  ــس، ال ــزلَ الأول في باري ــدال Dean Hastings Rashdall الن ــتينجز رش ــن هاس ــف دي ووص

تأســس عــام 1180م، بالتأكيــد عــى أنــه بواســطة مســيح لنــدن Jocius de Londoniis، المعــروف 

مــن ناحيــة أخــرى بجــون ]يوحنــا[ مــن لنــدن John of London، فقــد أســس جــون نزلــه في باريــس 

ــا فقــيراً، ومــن ثَــمَّ كان اســمها  فــور عودتــه مــن الحــج لأورشــليم، وقــد أسســه مــن أجــل 18 طالبً

."college des dix-huit ــة الثــاني عــشر ــا "كلي لاحقً

وقــد تأسســت نــزل لنــدن الكنســية كمــدارس للقانــون. ومتجــاوزاً إياهــا ]لنــدن[ في صمــتٍ؛ كان 

ــر في  ــات أكســفورد لم تظه ــا شــك لأن كلي ــات، ب ــت الكلي ــس باعتبارهــا بي راشــدال ينظــر إلى باري

ــخ أن ننظــر إلى  ــر تمشــيًا مــع التاري ــدو أك ــه يب ــك فإن ــى منتصــف القــرن الأخــير، ولذل المشــهد حت

ــات" في الغــرب المســيحي. ــدن باعتبارهــا "بيــت الكلي ــة لن مدين

كان الإســكان الأوّل للطــاب الذيــن يحــرون المحــاضرات في الجامعــات، ســواء في باريــس أم لندن؛ 

ــات"  ــا باســم "الكلي ــزلُ لاحقً ــت هــذه النُّ ــد عُرفَِ ــوع مــن الضيافــة hospitium (41)، وق ــل في ن يتمثّ

عندمــا جــرى دمجهــا.

 Merton كان هــذا هــو الحــال بالنســبة لكليــات أكســفورد المبكــرة؛ بــدأ هــذا الدمــج مــع ميرتــون

 trust مــع لائحتــه الثانيــة المؤرخــة عــام (1214م)؛ فقــد تأسســت قبــل عــشرة أعــوام بمثابــة وقــف

خــيري فــردي بســيط.

ــى  ــاتٍ colleges، بمعن ــبيتا hospitia كلي ــت الهوس ــام (1214م)؛ أصبح ــون ع ــوذج ميرت ــد نم وبع

كوليجــا collegia، ولكــنّ الجمعيــات، مثلهــا مثــل النقابــات الفرديــة ]غــير المدمجــة[؛ لها نشــأتها التي 

يرجــع تاريخهــا إلى القــرن العــاشر عــى الأقــل، في مدينــة بغــداد وأجــزاء أخــرى مــن الشرق الإســامي.

(41) الضيافــة نظــام قديــم، وُجــد في اليونــان، باعتبــار أن الغربــاء لهــم حــق إلهــي في الضيافــة، ممنــوحٌ مــن إلــه الغربــاء. وترســخ 

في العصــور الوســطى في صــورة ماحــق بالكنائــس أو الأديــرة، يقيــم فيهــا الضيــوف والحجــاج. وكان ينظــر إليــه عــى أنــه نــوع 

مــن التمثيــل الدبلومــاسي، حيــث تســتهدف دولــة مــا حايــة مواطنيهــا المســافرين، فتنشــئ لهــم ضيافــةً تعــين فيهــا موظفًــا مــن 

مواطنيهــا في تلــك الدولــة الأخــرى. (المرجــم).
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فمن الناحية القانونية؛ يمكن تصنيف نشأة النقابة المدرسية إلى فئتين أساسيتين:

ــة، تعتمــد عــى  ــة مؤسســة غــير مؤجــرة، أو مؤسســة مدعومــة مــن جهــة خيري ــة بمثاب (1) نقاب

ــة. الوقــف أو وديعــة خيري

(2) نقابة الوقف الخيري المغطاة بغطاء واقٍ من الدمج.

فجميع جمعيات النقابات، قبل أن تصبح كوليجا collegia بالمعنى الاصطاحي ضمن القانون المدني 

والروماني؛ كانت عبارة عن مؤسسـات فردية/ غير مدمجة، سـواء أكانت غير مؤجرة أم خيرية، أنشـئت 

كمؤسسـات خيرية، أو يمكن القول: إنها لم تكن نقابات عى الإطاق، ولكنها كانت ببسـاطة عبارة عن 

قاعات مسـتأجرة، حيث يدفع الطاب النزلاء الإيجارَ للالك، والذي كان غالبًا هو نفسـه طالبًا خريجًا.

نحــن لا نهتــم بهــذا النــوع الأخــير مــن ســكن الطالــب؛ فــإن الــذي يعنينــا هــو النقابــة المدرســية، 

أو المؤسســة التــي يقــوم وضعُهــا القانــونيُّ إمــا عــى بنيــة نقابــة فرديــة ]غــير مدمجــة[ بســيطة، أو 

عــى بنيــة وقــف خــيري مدمــج.

يتمثل النوع الأول من هاتين الفئتين في "نزُل المسـجد" لمدارس القانون وتوابعها، مدرسـة القانون في 

الإسام، وفي الغرب المسيحي، في لندن، في "نزُل الكنيسة" لمدارس القانون وتوابعها، الهيئات القانونية الأربع.

ــي يرجــع  ــون الت ــات ميرت ــة collegium-type في نظــام كلي ــوع الكلي ــة في ن ــة الثاني ــل الفئ وتتمث

ــام 1214م. ــا إلى ع تاريخه

ومــن المعــروف أن الهيئــات القانونيــة الأربــع في لنــدن كانــت عــى مــر تاريخهــا نقابــاتٍ قانونيــةً 

فرديــة، وظلـّـت حتــى هــذا اليــوم فرديـّـةً، وكذلــك كانــت نقابــات القانــون في الإســام؛ إلا إنــه يمكــن 

تفســير هــذه الظاهــرة في حالــة الإســام بســهولة أكــبر.

ــرده كشــخص  ــي[ بمف ــادي ]الطبيع ــابقًا؛ بالشــخص الم ــا س ــا أشرن ــون الإســامي، ك ــرف القان يع

ــين: ــمين رئيس ــي إلى قس ــي الإله ــه الوضع ــم قانون ــوني. وينقس قان

(1) العاقة بين الإنسان والله (العبادات).

(2) العاقات بين الإنسان والإنسان (المعامات).

وليس للأشخاص القانونيين الوهميين (الاعتباريين) أيُّ مكانٍ في القانون الإسامي.
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ــة الأربــع في لنــدن، وإرهاصاتهــا  ــات القانوني ــة الهيئ ــة في حال ــد عــى ظاهــرة الفردي جــرى التأكي

بشــكل مســتمر مــن قِبَــل المؤرخــين القانونيــين، غــير أننــي لم أطلــع عــى تفســيرٍ لســبب بقــاء هــذه 

النقابــات فرديــة، في الوقــت الــذي أصبحــت فيــه جميــع الكليــات والجامعــات الأخــرى في إنجلــرا، 

بمــا فيهــا لنــدن- مشــركة.

إن ذلــك الجانــب القانــوني للهيئــات القانونيــة الأربــع في لنــدن، في حــين أنــه شــاذ للغايــة في لنــدن؛ 

هــو مجــردُّ تشــابهٍُ آخــر يضعهــا في الفئــة نفسِــها مــع المدرســة وكليــة القانــون، وفي الفئــة نفسِــها 

مثــل المذهــب، والمهنــة القانونيــة.

ليــس هــذان ســوى اثنــين مــن عــددٍ مــن أوجــه الشــبه الأخــرى، والتــي ســأشرع في إدراجهــا الآن 

تحــت العناويــن الثاثــة الآتيــة:

أ- أوجه شبهٍ تتعلق بالنظامين القانونيين:

في العصــور الوســطى؛ أظهــر تطويــر القانــون الإنجليــزي العــام أوجــهَ شــبهٍ معيَّنــة مــع القانــون 

ــى  ــرف، ع ــتند إلى الع ــا، كاهــا اس ــا قوميًّ ــا محليًّ ــيْن كان قانونً ــيْن القانوني ــكا النظام الإســامي، ف

(41)؛ فــكل قانــون  عكــس القانــون المــدني (الرومــاني)، والقانــون الكنــي، فلــم يكونــا قانونَــيْن مُقَنَّنَــيْنِ

منهــا بطريقتــه المميّــزة كان قانونـًـا قضائيًّــا، يتبــع أســلوب الســوابق القضائيــة، وكانــت محاكــم كلٍّ 

منهــا تتميــز بنظــام هيئــة محلفــين لشــهود القَسَــم، عــى معرفــة بوقائــع الدعــوى.

ب- أوجه شبهٍ تتعلق بالمهن القانونية ومدارس القانون الخاصة 
بها:

ــزل  ــوالي- نُ ــين، هــي- عــى الت ــين القانونيت ــون المبكــرة المعروفــة في كاَِ المهنت ــات القان كانــت كلي

ــة  ــات، تقلصّــت في النهاي ــدّة نقِاب ــين في عِ ــين القانونيت ــت كا المهنت ــس. ومُثِّل ــزل الكنائ المســاجد، ون

ــة، كانــت مدارســها الفرديــة في الإســام- في  ــاتٍ ظلــت غــير موثَّقــة وفردي إلى العــدد أربعــة، وكنقاب

البدايــة- أوقافـًـا خيريــة تحــت ســيطرة دينيــة، ولكــن في وقــت لاحــق كانــت كمــدارس تحــت ســيطرةٍ 

علانيــة(48)، وبالنســبة للنــدن؛ فقــد كانــت في البدايــة تحــت ســيطرة الكنيســة، ثــم جُلِبــت في وقــت 

لاحــق تحــت الســيطرة العلانيــة.

(41) أي في صورة كود قانوني codified law. (المرجم).

(48) المقصود بالعلانية ما يقابل الديني هنا، وهو استعال ذو دلالة مسيحية. (المرجم).
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ميَّــز الرتيــبُ الثــاثيُّ للنقابــة المارسِــين القانونيــين لــكِا النظامــيْن الـــمَدْرسِيَّيْن- الأســاتذة، 

والخريجــين، والطــاب، احتكــر الأســاتذة في كا النظامــيْن خَلـْـقَ أســاتذة ]دكاتــرة[ القانــون المختاريــن 

مــن بــين الخريجــين. يبــدو أســاسُ هــذا الاحتــكار في الإســام واضحًــا، إلّا إنــه ليــس واضحًــا في إنجلــرا؛ 

ــكار مســتعارًا ببســاطة. فربمــا كان هــذا الاحت

ــام  ــا القومــي ومارســته، وق ــم قانونه ــن النظامــين المدرســيين في تعلي ــس م ــل الهــدف الرئي تمثَّ

ــون. ــن لم يمارســوا القان ــاء الذي ــج الأدب ــة، وكاهــا أنت ــون الأدبي ــس الفن كاهــا بتدري

ج- أوجه شبهٍ تتعلق بأسلوب التعليم القانوني:

ــع  ــرن التاس ــامية في الق ــة الإس ــة القانوني ــال المهن ــن خ ــرات م ــدراسي للمناظ ــلوبُ ال ــوِّر الأس طُ

ــارًا مــن  ــا اعتب ــم في بولوني ــون، ث ــات القان ــا في كلي والعــاشر والحــادي عــشر، وجــرى تدريســه لاحقً

ــدن في  ــع في لن ــة الأرب ــات القانوني ــا الأســلوب المســتخدم في الهيئ ــت أيضً ــاني عــشر، وكان ــرن الث الق

ــرا.  ــة إنجل محكم

اســتخدم كا النظاميْن الدراســييْن طريقتين في التدريس طوُِّرتا في وقت مبكر في الإســام، واســتخدمتا 

لاحقًــا في بولونيــا وباريــس وأكســفورد وأماكــن أخــرى. أي طريقتــا المحــاضرة والمناظــرة، اللتــان كانتــا 

 ."moots ــات ــات readings والمناقش ــة "المطالع ــع في المحكم ــة الأرب ــات القانوني يَان في الهيئ ــمَّ تسُ

إنّ التشــابه الأخــير تحــت هــذا العنــوان جديــرٌ بالماحظــة؛ فهــو ينطــوي عــى اســتخدام غريــب 

لمصطلــح "الطالــب apprentice" (49)، في النظــام القانــوني الإنجليــزي في العصــور الوســطى.

لقــد احتــار المؤرخــون القانونيــون في معنــاه؛ فــيرى البعــض في الكلمــة بقيّــةً مــن نظــام النقابــة، ولا 

شــك في ذلــك نظــراً للرتيــب الثــاثي: الأســتاذ، والخريــج، والطالــب؛ إلا إن تلــك الكلمــة لم تطُبَّــق عــى 

الرتبــة الأدنى: طالــب فحســب، ولكــن جــرى تطبيقهــا عــى المتخصصــين القانونيــين مــن رتبــة أعــى 

بكثــير، وبشــكل فضفــاض عــى جميــع الرُّتَــب. وربمــا يمكــن العثــور عــى تفســير لذلــك إذا قــورن 

بنظــيره الإســامي مــن خــال أصولــه الفرنســية والاتينيــة.

تشــتق كلمــة "الطالــب Apprentice" مــن اللغة الفرنســية القديمــة aprentis"، مــن الفعل الفرنس 

 "apprehendere" الفرنــي مــن نظــيره الاتينــي "apprendre" ويشــتق الفعــل ،"aprendre يتعلــم"

(49) تعطي هذه المفردة دلالةً عى المبتدئ، أو الصبي (بمعنى التلميذ غالبًا) المتمرن في حرفة أو مهنة. (المرجم).
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ــم".  ــم، يتعلَّ ــا "يعلِّ الــذي يعنــي "الاســتياء عــى، أو الاســتلقاء مــع العقــل، الفهــم، التعلــم"، ولاحقً

(قــارن: apprendre بالفرنســية، وapprise بالإنجليزيــة)؛ فلــم يكــن الطالــب "apprentice" إذن هــو 

الشــخص الــذي يتلقّــى التعليــم فقــط، ولكنــه الشــخص الــذي يلقــي الــدروس أيضًــا، ومــن ثـَـمَّ يمكــن 

تطبيــق المصطلــح عــى جميــع مســتويات المعرفــة داخــل المهنــة القانونيــة. 

ولكننــا لا نجــد نظــيراً في أي مــكان في الغــرب المســيحي لهــذا المصطلــح في المهنــة القانونيــة، ومــع 

ــه" المشــتقّ مــن "فِقــه"، والتــي  م المهنــةُ القانونيــة في الإســام شــبيهًا مــع مصطلــح "المتفَقِّ ذلــك تقــدِّ

تعنــي الفهــم والمعرفــة والإدراك، والتــي اســتخُدِمت في القــرن التاســع الميــادي لتعيــين علــم القانــون 

]الفقــه[ بخــاف علــم الحديــث.

ــا ذا  ــا، كان فهمُه ــث ونقله ــظ الأحادي ــو حف ــا نح هً ــاس موجَّ ــام الأس ــث كان الاهت ــي الحدي فف

أهميــة ثانويــة، جــرى تطبيــق مصطلــح المتفقّــه بشــكل فنّــي عــى الطــاب في القانــون، وعى الأســتاذ 

الفقيــه، وبعبــارة أخــرى فإنــه أشــار إلى المختصــين القانونيــين مــن جميــع مســتويات المعرفــة(0))؛ تمامًــا 

كــا كان المصطلــح الاحــق "الطالــب apprentice" في المهنــة القانونيــة الإنجليزيــة.

أعتقــد أن الســير جــون فورتيســكيو Sir John Fortescue هــو مَــن قــال ذات مــرة: إن المحامــي 

هنــا مُتنــا. يظــل طالــبَ قانــون إلى الأبــد، وكذلــك قــال الإســفراييني: لـَــاَّ تفقَّ

بــدا الأمــر كــا لــو أنّ القانــون الإســامي يعــرف فقــط بالفــرد والمجتمــع "الأمــة"، حيــث يبــدو 

ــع مســتقرٌّ يعُتـَـبر شرعيًّــا ودائمـًـا"(1))، ومــع ذلــك بقيــت الجاعــة المســتقرة  وكأنــه "لم يكــن هنــاك تجمُّ

للمذهــب مشروعــةً وثابتــة منــذ نشــأتها إلى العــصر الحديــث.

لم يكــن المذهــب شرعيًّــا فحســب، بــل كان الوكالــة الشرعيــة التــي أصبــح جميــعُ مــا تحــت مظلتهــا 

ــا ســواها  ــون م ــاء، ليك ــة أو بأخــرى بواســطة إجــاع الفقه ــا بطريق ــا؛ أو جــرى إعانه ــا أيضً شرعيًّ

خــارج حظــيرة الأرثوذوكســية.

لم تكــن المذاهــب شركاتٍ بالمعنــى الفقهــي للأشــخاص الاعتباريــة، فلــم يكونوا- كالــشركات الغربية- 

م إلى الدولــة للحصــول عــى اتفاقيات تضفي الطابــع الشرعي عى اســتقالهم الذاتي. بحاجــة إلى التقــدُّ

(0)) تقــي الديــن الســبكي، الفتــاوى، 2، 1)، (1)13 هجريــة): "المتفقــه قــد يــراد بــه المبتــدئ، ...، وقــد يــراد بــه كل مــن يتعاطــى 

.G. MAKDISI supra note 16, at 173 :الفقــه". مرجمــة بشــكل موضوعــي في

(51) Hourani; The Islamic City in the Light of Recent Research, in THE ISLAMIC CITY,supra note 6, at 14.
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ــرةًّ  ــت حُ ــة، وظلَّ ــع أو الأم ــةَ للمجتم ــها الممثل ــت أنفس ــا كان ــتقاليتهُا؛ لأنه ــب اس كان للمذاه

ومســتقلة، ولم يكــن لــدى الســلطة المركزيــة مــا تقولــه بشــأن هــذا الأمــر. في الواقــع؛ كان المذهــب 

ــة نفســها. ــةً مــن الســلطة المركزي ــر شرعيّ ــر اســتقرارًا وأك أك

ــعٌ يمــارس الاســتقالَ الــذاتي دون الحاجــة إلى تقديــم طلــب للحصــول  وهنــا أيضًــا؛ كان هنــاك تجمُّ

ــا غــير عــادي، وفي الواقــع فــإن هــذا  عليــه مــن الســلطة المركزيــة، وفي الغــرب ســيعتبر ذلــك وضعً

ــة الأربــع في لنــدن مســتقلةًّ لبعــض الوقــت الآن، فمــن  ــبرت الهيئــات القانوني هــو الســبب لأن اعتُ

ــا؛  بــين جميــع المهــن القانونيــة في القــارة تقــف الهيئــات القانونيــة الأربــع في لنــدن بمفردهــا مهنيًّ

ــة يمكــن عزوهــا إلى  ــة قراب ــا لعاق ــبر بمفردهــا أساسً ــة الإســام الكاســيكي، وتعت متشــابهةً مــع مهن

العصــور الوســطى.

ــات بــدون تأســيس، كــا  ــع أيضًــا في تحقيــق الاســتقال كنقاب ــة الأرب ونجحــت الهيئــات القانوني

ــيَِ نظراؤهــم المســلمون في  ــى بعــد أن نُ ــة، حت ــه للأعــال القانوني ــكار لا منازعــة في تمتعــت باحت

القــرون الوســطى، ولكــن لــولا نظراؤهــم المســلمون في العصــور الوســطى، ممكــن كــرُ وجودهــم في 

ســوريا ومــصر وفلســطين، وبشــكل خــاص في القــدس، المزدحمــة بالداويــة والأســبتارية؛ فــإن هــذه 

ــاق؛  ــة انط ــدر أو نقط ــأي مص ــع ب ــي لا تتمت ــام، الت ــزي الع ــون الإنجلي ــاذة في القان ــر الش الظواه

ل. ســتظل أصولهــا ثابتــة، وجــزءًا لا يتجــزأ مــن خبايــا عميقــة لتاريــخ غــير مســجَّ
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